دير القديس انبا مقار 


برية شيهيت 


في اللاهوت 
ألقاب المسيح 


NW 


ا بن الإلساك 
اللقب احبوب تل ا لمسيح 


(تم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية) 


الأب متی اکى 


coptic-books.blogspot.com 


”ابن الإنسان“ 
اللقب احبوب عند المسيح 


ه اسستخدام المسيح للقب ابن الإنسان» هو تعزيز لبشريته واستعلان 
للاهوته بآن واحد. وهو يتمسك بهذا اللقب ليفرّح قلبنا وببهج 
أرواحا لنقرب إليه ببساطة الأطفال وفرح الحكماء لأنه أخونا بكر 
القيامة من الأموات؛ الذي ارتفع إلى أعلى السموات وصار محمَلاً 
باهدايا والبعم والب ر كات يغدقها بلا كيل على كل الذين يقتربون به 
إلى الله. فحينما نراه وهو يضيء السموات من أقصاها إلى أقصاها 
سنعرفه ونحبه» ولن نخاف منه لأنا سنراه كما هوء أبن الإنسان الذي 
أحبّا وأسلم ذاته إلى الموت من أجلناء واستعاد مجده في الذات الإمية 
ليهمب منها بلا كيل. أما علامة ابن الإنسان التي ستظهر في السماء 
وتقطع بأنه هو هو» فهي جوقة القديسين» الذين سنعرفهم بأجائهم: 
من حول الرب؛ وبذلك لن نخطى معرفته. . 


(الطبعة الثانية) 
الثمن o‏ قرشاً 
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”ابن الإنسان“ 
اللقب احبوب عند الملسيح 


OFOTO 


هذا اللقب "ابن الإنسان“ احتاره المسيح ليخفي به لقب 
”المسيًا“ الذي كان اليهود يستخدمونه ي تمنياتهم وانتظارهم» 
باعباره الملك الآتي» ابن داود؛ لكي يره الك لإ سرائیل ويقیم 
ملكة داود النبي حسب النبوات الي فروها لحساب نصرة 
إسرائيل على الأمم وعلو ملكتهم على ممالك العام. وي نفس 
الوقت ليستعلن بهذا اللقب عينه حقيقة المسيح الي غابت عن 
ذهن اليهود أنه ”ابن الله“ وصاحب الملكوت السماوي لحساب 
الآب» وهو لقب المسيًا الحقيقي في نبوة دانيال النبي. 

ولكي نتعمق معنى ابن الإنسان كما كان يراه المسيح في نفسه» 
نعطي هنا ردود و ا 
ليتضح لنا معناه: 

+ «فلما ری و قال للمفلوج (المشلول): يا بي 
مغفورة لك حطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسسين 
يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجادیف» من 
يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده. فللوقت شعر يسوع 
بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال مهم: لاذا 


۳ 


”اں. الالسان“ مھ ؟ 
Bop hoke BOL con‏ 


تفکرون بهذا في قلوبكکم أا أيسر أن يقال للمفلسرج 
و ع ا ل واحمل سريرك وامش؟ 
ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض 
أن يغفر الخطايا...» (مر )٠١-٠:۲‏ 
هنا أعطى المسيح لابن الإنسان من السلطان لمغفرة الخطايا ما 
E‏ وهنا يتضح للقارئ بطلان كل أجحاث العلماء الذين 
قرروا أن لقعب ”ابن الإنسان“ لا يزيد قط عن لقب إنسان!! فمن 
كلام المسیح يستحیل أنه کان يقصد أن للإنسان اا کیان 
الله تماما في مغفرة حطايا الناس» ولكن الذي يقصده الملسيح عن 
حق ويقين أن لقب ”ابن الإنسان“» هو اللقب التجسيدي الخاص 
چنا بابن الله. فاب ن الله هو الوحيد الذي له سلطان مغفرة الخطايا 
کسلطان الله تماما. 
وهنا المسيح يوه أنظارهم عبغا أن سلطانه في مغفرة الخطايا 
وصنع المعجزة لشفاء الفلوج بآن واحد» لا يعود قط إلى أنه جرد 
أتسان يل لته ابن اناه أ ال المتجسد أو ا ال ادى 
صار في الميعة كإنسان عندما أحذ لنفسه حسدا. والمسيح يقوها 
وهنو عل أن لتب ابن الإنساد“ كما باءق كل كنتب 
الأب وكاليبسيس (الرؤيا) الي لليهسود» من سفر عزرا وأحنسوخ 
ودانيال» يشير إلى الإنسان السماوي المسياني الذي يوصف بكل 
أوصاف يهوه الرب. إذ دائما يعطي هذا اللقب صورة من ي ركب 
السحاب» الذي هو صفة الله يهوه وحده واليّ سبق المسيح 
وأعطى لنفسه هله الصورة عينها في بداية حدمته: «وقال له الحق 
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الى أفرل لك: من الآن ترون السماء مفتوحة» وملائكة الله 
بصعدوں وينزلون على ابسن الإنسان» (يو .)١١:١‏ فهل ابن 
الإنسان هنا هو محرد إنسان كما يقول العلماء؟؟ 

وعاد الرب وكررها مضيفاً إليها هيفة ركوبه على السحاب 
لدستيقظ أرواحهم الغارقة في الحهالة: «وأيضاً أقول لكم: من الآن 
تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب 
السماء» (مت .)٤:۲١‏ هذا نص ماسيّاني في غاية الوضوح»؛ 
حيث يظهر المسيح عن بين الله مفهوم الدساوي المطلق»› نم جيه 
الثاني ممجاٍ على السحاب. 

فارتباط ”ابن الإنسان“ عند المسيح .مغفرة الخطايا (مر »)۱۰-٥:۲‏ 
وبالدينونة العتيدة: «وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن اللإنسان» 
(یو ۲۷:۰)» هو رفع كبير للغاية من شأن ابن الإنسان» إذ تنسب إليه 
الدينونة وكأنه أعظم منها. فهي تعطى له لأنه ابن الإنسان» كما نقول» 
لأنه ابن الله أو لأنه الله. هنا قصد المسيح المباشر أن يجعل جحده وسلطانه 
السابق على التجسد فالا كما هو في وضع التجسد. وكأنه يقول ويكرر 
أن ابن الإانسان» هو ابن الله وصار آدم الجديد وله كل صلاحيات 
ابن الله!! 

كذلك يعطي المسيح صورة مضيعة ”لابن الإنسان“ لا يدانيها 
عخلوق حينما أوضح أنه فٰ محيعه كإبن الإنسان» فسوف تضيء 
السموات من أقصاها إلى أقصاهاء وكأنها حضرة الله ذاته: «لأنه 
كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب» هكذا يكون 
أيضاً مجحيء ابن الإنسان... ويبصرون ابن الإنسان آتيا على 
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سحاب السماء بقوة ومحد كشير.» (مت ٤۲۷:۲و٠")‏ 

هنا الملسيح بمعن في إيقاظ قلوبنا أن الجسد الذي أحذه من 
بشريتنا لا يفارقه» وهو قائم دال ئم ف اوج مجحده وسلطانه. فابن 
الإنسان هو هو المسيح مُستغلنا لاهوته في بشريته فايجحد والسلطان 
والقوة لا تفارق بشريته» وإنما أضافت بشريته إليه إمكانية نظرنا 
إليه ورؤيحه الكاملة والتعرّف عليه والاقتزاب من لاهوته بل 
والشر كة معسه. 

فاستخدام المسيح للقب ابن الإنسان» هو تعزيز لبشريته 
واستعلان للاهوته بآن واحد. وهو يتمسك بهذا اللقب ليفرح 
قلبنا ويبهج أرواحنا لنقترب إليه ببساطة الأطفال وفرح الحكماي 
لأنه أحونا بكر القيامة من الأموات؛ الذي ارتفع إلى أعلسى 
السموات وصار حلا بادايا ولحم والبركات» يغدقها بلا کیل 
على كل الذين يقتربون به إلى الله. فحينما نراه وهو يضيء 
السموات من أقصاها إلى أقصاها سنعرفه ونحجبهء و 
لأننا سنراه كما هو» ابن الإنسان الذي احا وأسلم ذاته إلى الموت 
من أجلناء واستعاد بجده في الذات الإلهية ليهب منها بلا كيل. أما 
علامة ابن الإنسان الي ستظهر في السماء وتقطع بأنه هو هو» فهي 

قة القديسين» الذين سنعرفهم بأسمائهيې من حول الرب؛ 
وبذلك لىن نخطئ معرفته. 

ولكن ,قرت عا ال اا ع ا حى و و ت 
.عحبتنا ونستهين بحبه وذبحه على الصليب» لملا مجىء بغتة ولا 
نكون باستعداد التعرف عليه والمتاف والتهليل واا المحد: 
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«اسهروا إذا وتضرعوا في كل حين» لكي تحسبوا أهلا للنجاة من 
جميع هذاالمزمع أن يكون» وتقفوا قدام ابن الإنسان» (لو 
.))“١‏ فالمسيح على صلة دائما بنا حسب وعده وهو يلب 
فينا حب الصلاة والتضرع» لأنه يشتهي أن يجدنا حسب قلبه 
عندما يأتي قي محده فيجد فينا الإيعان الحي والحار الملتهسب الذي 
يليق .عجيغه العظيم: «ولكن متى جاء ابن الإنسان» ألعله جد 
الإبممان على الأرض» (لو ۸:1۸). والسؤال هو لي ولك أيها 
القارئ العزيز» فصوت العريس على الأبواب ومصابيحنا تكاد 
تنطفےء!!! 
ومن أقوى وأعمق الأمثلة الي قدمها المسيح عن موت ابن 
الإنسان الفدائي والخلاصي بآن واحد المشل, الذي قاله: «فأجاب 
وقال هم: یل ر فاق ااب آي ولا ی ا إا اة 
الني» لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ل» هكذا يكون ابن الإنسان قي قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث 
٤‏ (مت ۳۹:۱۲ و٠٤).‏ وشرح هذا المغل جليل للغاية» ولكسن 
لأسف الشديد انشغل المفسرون بالثلاثة الأيام والفلاث الليالي» 
وهي على هامش الفل. ولكن لب امل حطيرء لأن يونان ألقاه 
البخّارة في البحر باعتباره أنه حير ان ور واوا وا 
السفينة كلها. فتحويل الله موت يونان إل بجاة عظيمة له» يعر 
محد ذاته معجزة العجزات» ثم كانت نجاته وحياته حلاصا لأهل 
نينوى الذين تابوا.مناداته. هذا کان تماما مع سنهدريم رؤساء 
الكهنةء وإعلانهم أنه حير أن بوت واحد عن الأمة ولا تهلك 


۷ 


coptic-books.blogspot.com 


الأمة كلهاء فدفعوه إل ارتو ا ولک تن 
السيح نفس معجزه وو إِذ أقام الله الملسيح من الموت باعجساز 
يفوق العقل فتمجد الله بحياته» وصار موته فداءً للعالي وحياته 
حلاصا له!! 


فهنا شخصية ابن الإنسان“ ارتفعت ااا بحيدا للغايةء لأنه 
ا الله الذي فيه. وبسبب قداسته الفائقة وقداسة 
جحسده الذي حل فيه ملء اللاهوت» لم يقو عليه الموت؛ بل إن ابن 
الإنسان صرع الموت بعوته وأباد بالقيامة سلطانه» لا عن نفسه 
وعن حسده فقط» بل وعن كل البشرية الي فداهابعوته وأحياها 
بحیاته. 


بهذا الشرح اللاهوتي الذي قصده اللسيح من هذا الل 
يتحول المنل من محرد تشبيه يشوبه الضعف والإبهام إلى حقيقة 
لاهوتية مضيعة تحعل من موت المسيح أعلى صورة للفداء وقيامته 
أعظم قوة محدّدة للخياة؛. فيأحذ ابن الإنسان .عقتضاه لقب الفادي 
والمخلص بآن واحدا!! 

وكماأن الحوت لم يستطع أن يقتنص يونان وهو في باطنسه 
ویلتهمه؛ بل كان في بطنه كالوجيعة» هكذا صار ابن الإنسان ثي 
الماوية» فلم تستطع أن طق عليه فاهفا ن 
به؛ لأنه أية قوة للموت على الحيي وصاحب الحياة. فكما قذف 
ارت رتاو م به فح كا فنك غار امو الان 
بعد أن أصابها العار والانهزام. 

أما الجيل الفاسق الشرير بشبه أهل نينوى» فسيظل ينتظر التوبة 


— ۸ 


coptic-books.blogspot.com 


مناداة المسيح والإنجيل. 

ويعطي المسيح صورة لأيام ابن الإنسان كيف هي سارت مع 
التلاميذ ملء المسرة» والمسيح يعلم كل يوم جحديداء ويفك مغاليق 
الحقائق الإهية» ويسكب من ينبوع محبته ليشرب الحبون ماء الحياة 
بحاناًء والإبمان يتحول في بطون التلاميذ إلى ينابيع نهار حية. لقد 
صوّر المسيح أيام ابن الإنسان ا الذي تمعد أيامه بامتداد يام 
العريس وهو معهم؛ ولكن حينما رفع العريسس» حينشذ يصوم 
e‏ . آه 
من يعطينا؟!!! فأيام ابن الإنسان في نظر المسيح هي أيام ا 
الاإبن الوحيد الحبوب مع أحبائه وخحاصته الذين أحبهم إلى 
المتتهى!! 
صورة ابن اران يوم جیځه: 

المسيح يشبّه يوم نحيء ابن الإنسان» بيوم مجيء الطوفان بخة 
اام کان حارج الفلْك » الذين كانوا مشغولين بهم العام 
وشسهواتهم: «اسهروا إذا لأنكم اوو ی اة اغ اني 
ربكم... لذلك کونوا انتم اشا م ا ن 
يأتى ابن الإنسان.» (مت ٤۲:١٤و٤؟)‏ 

وا هنا التطابق بين ”ربکم“» وبين ”ابن الإنسان“. 

والمسيح هنا يمى ور قرفل سروه اة ل ريد 
أن تكون صورة ابن الإنسان مخيفة أو مزعجة لناء لأنه هو الحبيب 
ویکره أن يكون مكروهاء لهذا يتوسل حتى تظل صورة ابسن 
الإنسان في قلوبنا حلوة» وانتظاره كانتظار العذارى الحكيمات»› 
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زین ت ایدیهسن ساهرات باستعداد لحظة التسبيح والمتاف: 
ال ا“ 

ولا يخفى عليك» أيها القارئ الحبيب اللبيب» أن المسيح حينما 
يقول هناعن يوم محيء ابن الإنسان» فهو بتكلم عن نفسه. 
فالمسيح يتوق أن يازاءى في وسط ميه كعريس حقيقي بخطف 
ت ا فال یی لا بح عرسا إن نکن اه 
عرو اغ دای شاه ات 

فالمسيح قلق علينا» يسال عن إعاننا حتى إذا جاءِ يتمجد وسط 
قديسيه» ويسأل عن سهرنا حتى يجيء وسط تهليل منعظريه. وهو 
بهذا وذاك ينقل إلينا قلقه من جهتنا حتى لا نسستهين بالزمان» 
فيضيع الخلاص من قلوبنا ظلماًء ونسوّف العمر باطلاًء فيأتي زمان 
الحصاد وإذا البذار قد أكلتها العصافير. 

والمسيح يضع عِوّض صورة ابن الإنسان i E‏ 
يوم جيعه وسط تهليل أحبائه وأولاده ومتقيه» صورة لص ينقض 
على ين رة لحطف الياة وينهب كل رجاء الإنسان: «فاذکر 
كيف أحذت وسمعصست» واحفظ وتبا فإني إن م تسهر أقدِم 
ق کا رک ات ا ع :۳) وکما 
يقول بولس الرسول: «لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب 
كلص في الليل هكذا يجيء.» (١اتس )٠:١‏ 

لأن نبوة دانيال النبي يتضح فيها دور المسيًا الأخروي. فابن 
السات تق ويا اتال يدان اكل عملة واتة علي 
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ا ا 
عتيق الأيام»» وهو تعبير فيه أقصى الاجتهاد للإشارة إلى الآب 
هکذا: 

+ «كنت أرى في رؤى الليل» وإذا مع سحب السماء مثل ابن 
إنسان» أتى وجاء إلى القديم الأيا EE‏ 
سلطاناً ومجدا وملكوتا لتعصّد له كل الشعوب لات 
والألسنةء سلطانه سلطان أبدي مالن يزول وملكوته ما لا 
ينقرض.» (دا ۱۳:۷و٤ )١‏ 


فنحن لو وضعنا هذه النبوة بدقائقها آمام الحدث الفعلي المنظور 

من التلاميذ والملائكة بعد أربعين يوما من قيامة المسيي > والملسيح 

صاعد ثي سحب السماء نستطيع أن نتبين الأصول الدقيقة الي 
عاشها وأشار إليها المسيح طبقا لتبوة دانیال» i Si‏ 
سفر الأعمال بواسطة لوقا البشير هكذا: 

+ «الكلام الأول (إنجيل القديس لوقا) أنشأتله يا اوفيلس عسن 
جميع ما ابعداً يسوع يفعله ويُعلم به إلى اليوم الذي ارتفع 
فيه بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اخحتارهم 
الق راف آيها مس اران كير يدها هال وهو 
aS‏ يوما ويتكلم عن الأمور المحتصة لكوت 

... لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم 

لي شهودا في أورشليم وف كل اليهودية والسامرة 
وإلى أقصى الأرض. 

ولا قال هذا ارتفع وهم ينظرون» وأخذته سحابة عن 
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أعينهسم» وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا 
رجلان قد وقفا بهم بإباس أبييض» وقالا: أيها الرحال 
الجليليون» ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماى إن يسوع 
هذا الذي ارتفع عنكکم إلى السماء سيأتي هكذا كما 
رأيتموه ERED REFA‏ 
فإذا أحذنا بواقع وصف ”ابن الإنسان“ عند دانيال بده اا 
اا أي اسما ص بشخصية ماوية مغل "ابن إنسان» 
يأتي ويقربوه إلى عتيق الأيام» الذي هو تعبير واضرح عن المسيًا 
القادم الذي لم يكن على مستوى أبناء الإنسان تماماء ولكن مشل 
اتو ابات لذلك نرى أن الملسيح عند استخدامه لاسم ”ابسن 
الإنسان“ إنغا يستخحدمه في وضع اسخاتولو حي أي يختص مستقبل 
حياة المسيح بالدرحة الأولى كما هومن واقع نبوة دانيال. فهو 
یستخدمه لاتعبير عما سيجوزه من الآلام والصلب والموت باعتباره 
أنه قد أحلى ذاته كإله وصار مغل ابن إنستان بل وعبد: «لکنه 
أحلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الداس» وإذ رجد في 
الميعة كإنساك» وضع نفسه وأطاع حتى الموت»› موت الصليب» 
(في ۷:۲و۸). 
کيا استعمله عند صعوده وجحلوسه عن مين الأب› وكذلك ي 
جيعه الممجد واظفر: «فإن ابن الإنسان سوف يأتي في جد بيه 
مع E E LE SS‏ 
AE‏ ربلاحظ ها ربط لقب ”ابن الإنسان“ با لله كاب له 
شأانه شأن ابن الله بكل وضوح» وذلك فيما يختص بالدينونة 
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المزمعة أن تكون. 
ولك المسيح كان يستخدم لقب ابن الإنسان“ بحكمة بالغفة. 
فعندما قال بطرس بالإلهام: أنت هو المسيح» انتهره المسيح ألا 
يقول ذلك لأحد» ثم أسرع المسيح وأعطى صورة حقيقية لنفسه 
“اشا كا مع ها فته البهرة ي السا لادم وها لجن 
الإإنسان» وهو قي ضميره يقصد بها نفسه هو: 
+ «فأحاب بطرس وقال له: نت اللسيح» فانتهرهم (المسيح) 
E‏ لأحد عنسه. رادا بعلم أت ابن الأدبتان 
ينبغي أن يتام كيرا ويُرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة 
والكتبة» ويقتل» وبعد ثلائة أيام يقوم. وقال القول علانية. 
فأحذه بطرس إليه وابتداً ينتهره (ينتهر المسيح). فالتفت 
وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلاً: اذهب عي يا شيطان 
لأنك لا تھتم عا له لکن عا للناس:» سر ۳-۲۹:۸ 


والذي لا يعرف دقة الكلام يظهر هذا الكلام عنده كلغز. 
E E E E ER E‏ 
”المسيح“ عند تلاميذه أراد أن جخفي هذه الحقيقة حتى لا يحعسكها 
اليهود ويقولون إنه يادي بنفسه أنه المسيًا. ومعروف أن المسيًا 
عند اليهود يأتي كملك ليبيد أعداء اليهود ويحارب عنهي 
وبالتالي يقاوم روما والقيصر» وهنا يأحذها اليهود عليه أنه يعادي 
ان كا بدك كن فد للحا كه لاف ا هة 


واضح هنا أن المسيح رضي بل وسر في نفسه أن تلاميذه قد 
استعلنوا حقيقته أنه ”المسيح“ ولكنه سرع لكي ينفي أن يکون 
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فاا املك المحارب الذي سيعادي روماء فاہتداً یکشف عا 
سيحدث له: «يعأم كديرأ ويُرفض من الشيوخ ورؤساء الكهسة 
والكتبة ويقتل». وها اتر مسحل ادت لسا اها فإن 
'حعه اليهود يقول ذلك يطمئنون أنه لا نادي بنفسه مسټاء وفي 

نفس الوقت الحقيقية 


كإنسان وموته باعتباره مسيح العهد الجديدى مل الله الذي يرفع 
خطايا العام. 
وهنا يهمنا أن نوضح للقارئ أهمية ”ابن الإنسان“ كلقب 


اس یکت فة ی ف هت عن قرف را 
أنه المسيًا القادم لتحرير إسرائيل من الرومان» وفي نفس الوقت 
يوقع على شخصية ابن الإنسان“ مستقبل آلامه وموته نم قيامته» 
بذلك إلى نفسه. وهكذا بلقب ”ابن الإنسان“ أنجز الملسيح 

فين فين: الأول أنه غطّى نفسه عن عيون إسرائيل من أن يحسبوه 
والفاني أنه استعلن حقيقة نفسه كمسيح الله لعلاميذه 
بآن واحد. 

وعلى القارئ أن ينتبهء لأن التلاميذ لم يدعوه قط بهذا اللقب 
”ابن الإنسان“ ولا مرة واحدة» ولكن الملسيح هو الذي كان 
يستخدمه بنوع حصوصيء» لأن لقب ابن الإنسان يحوطه الغمسوض 
كما أنه تعبير عام أحروي كان من الضصعب جدا على التلاميذ أن 
يلمحوا مرامي الملسيح من استخدامه. 

والمسيح كان يرتاح إلى لقب ابن الإنسان ليخفي لاهوته عن 
أفهام اليهود الي انطمست معالمها الروحية» حتى إن الجحمع سأله 
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مرة: «نحن "معنا من الناموس أن الملسيح يبقى إلى الأبد» فكيسف 
ls a e O E E‏ 
الإنسان؟» (يو .)۳٤:١١‏ وهنا يتضح أن اليهود فهموا أنه يشير 
إلى نفسه باعتباره المسيح مختفيا في لقب ابن الإنسان» وهكذا 
أرادوا أن يتبيّنوا منه علاقته بالمسيًا وابن الإنسان! فكان رده هادفا 
نحو إحراحهم بقوله: «التور معكم زماناً قليلاً بعد فسیروا ما دام 
لكم النور لملا يد رككم الظلام» قا 
أنهم عبغاً يريدون أن يعرفوه من هو وهم يعيشون في ظلام الجهالة» 
لأنه هو الور الحقيقيء ولكن لِمَنْ يسير في النور؛ أما لِمَنْ يسير 
ني الظلام فالمسيح حتماً ييقى إها مُحتجبأ» كما شهد ونادى 
إشعياء اللبي بالنبوة: «حقاأنت إله محتجب يا إله إسرائيل 
لعل (إش .)٠٠:٤١‏ فابن الإنسان هو الحجاب الذي كان 
يختفي وراءه المسيح حتى لا يدركه الذين يبخضون النور الحقيقي. 

ولكن المسيح اكد لخاصته انهم حتماً سيعرفونه حينما يرتفع أمام 
اي عل الا وا د ااب وی رم ن الإنسان حيشذ 
تفهمون ٳني انا هو اع ۵غ» (یو ۲۸:۸). وهذا يؤيده بولس الرسول 
قائلاً إنه: «تعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من 
الأموات.» (رو )۳:١‏ 


أما علاقة اب بن الإنسان“ با لله» فيشرحها المسيح أنها هي 
علاقة المسيح عيدها با لله الآب هكذا: «ليس أحد صعد إلى 
ألا إا الذي ول من اسما اتن الانساة اللي هون 
السماء.» (يو .)١۳١:۳‏ 


~a 
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وكذلك إشارة المسيح كانت واضحة عن علاقة ابن الإنسان 
بعمل المسيح کا هكذاء «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته» 
كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته» وأعطاه 
سلطا ان یدین أيضاً لأنه ابن الإنسان.» (یو ۰:٣۲و۷؟)‏ 

وهنا ربط المسيح بين رسالته على الأرض باعتباره ابن الإنسان 
برسالته القادمة باعتباره المسيح. 

وهكذا ججىء لقب ”ابن الإنسان“ على التوازي والتساوي ممح 
”ابن الله“ بالتما» سواء في نزوله من السماء أو صعوده أو 
وحوده على الأرض ووجوده في السماء «ابن الإنسان (الذي على 
الأرض) الذي هو في السماء.» (يو )١١:۳‏ 

وأما لاذا اتخذ المسيح لقب ابن الإنسان فيما يخصنا نحن؟ 

فالمسيح باتخاذه لقب ابن الإنسان» يوضح عمليا وبصورة حتمية 
العلاقة بينه كممغل للبشرية ”ابسن الإتسان“ وبين الله أبيه كنموذج 
أعلى لما تنتهي إليه الإنسانية المختارة والمتحدة في الابن من نحو الله 
اللآب. فالمسيح يحمل البشرية المفديّة في السماء ويثلها كرأس أمام الآب. 
هنا يفديها باعتباره المسيح»› وهناك يمجّدها كإبن الإنسان أمام الآب. 
فابن الله في صورته الأزليةء نزل من السماء كإبن الإنسان ليجمع في 
شخصه البشرية المختارة ويصعد بها إلى السماء لعسال میراٹھا فی میراثه 
کإبن الله وتقف فيه أمام الله مقدّسة وبلا لوم تسبّحه إلى الأبد: 

+ «مبارك الله أبو ربنا يسو ع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية 

ف السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العام 
لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في الحبة» إذ سبق فعيعا للتبي 
و 
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بيسو ع المسيح - لنفسه - حسب مسرة مشيئته لمدح جحد 
نعمته الي أنعم بها علينا في الحبوب.» (أف )١-۳:١‏ 
ومن هنا تظهر مدى الشمولية(') الي يعنيها الملسيح من لقبه 
بن الإنسان“ إذ نوجد خن المؤمنين الممديين في هذا اللقب بكل 
مخصصاته وفي صميم علاقعه با لله الآاب. ف ”ابسن الإنسان“ هو 
الملسيح ابن الله حاملاً البشرية في كيانه كرأس اء وهي جحسده» 
ومنها نفهم ونعي تماما معنى «أقامنا معه وأحلسنا معه لي 
السماويات» (أف ۲:). و ”ابسن الإنسان“ هو ”ابن الله 
ونحن“!!! إغا على مستوى البنين له !! ف ”ابن الإنسان“ لقب 
المسيح الذي يحمل لنا أعماق عقيدة الفداء والخلاص بدون شرح!! 
من أحل هذا يوضح بولس الرسول في رسالته إلى هل أفسس»› 
كيف أحذ المسيح لقب ”ابن الإنسان“ هكذا: 

+ «الذي E E EE‏ فوق جميع السموات ليملاً 
الكل... لأحل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح 
إلى أن ننتهى جيعنا إلى وحدانية الإبعان ومعرفة ابن الله إلى ”إنسان 
کامل“ إل ”قياس قامة ملء المسيح“... صادقين في امحبة ننمو في 
کل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس: المسيح! الذي فيه كل الجسد 


(1e: ٤ رأف‎ CEE 


هذا هو المسيح "ابن الإنسان“ رأ وجحسدة معا . وي مزمور 
( الذي تشهد به الكتية دائما على وحدتها الجوهرية 


)0 راحح: ”المدخحل لشرح يل القديس یو حنا“ ص SD‏ 
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بالمسيح | ابن الله» تظهر ي ابن الإنسان(: 
کو ا و اد هدت E‏ البحر وإلى النهر 
فروعها (أنا الكرمة وأنتم الأغصان“ يوه ...)٠:١‏ يا إله الجنود 
ازحعَنَ» اطع من السماء وانظر» وتعهد هذه الكرمة؛ والغرس 
الذي غرسته : مينك و”الابن“ الذي احرته لنفسك... وعلى ابن 
الإنسان الذي احاته لتفسك» فلا ترت عنك. أخينا فندعو 
اك بارت اله ارد ارجا ار ويك فخافر»: 
هنا تبادل الألقاب متساو» وهي تهدف جميعها إلى وحدة 
الاب بن“ بالكرمة الي هي شعبهء ليدشا ابن الإنسان بصورته 
الشاملة: ابن الله وابن الإنسان معا. 
رو و رک اا ی غا کر اا ای ت د 
”نا الكرمة الحقيقية» وأنتم الأغصان“» أي شعبه الخاص الأغصان في 
الكرمة. وهنا لا تفهم الأغصان ١‏ المححدة بالكرمة إلا أنها الكرمة أيضاً. 
وهکذا يرى المسيح نفسه متحداً بشعبه اتحادا حقيقيا لأنه إن كانت 
كرمة المسيح هي الكرمة الحقيقية» فأغصانها هي الأغصان الحقيقية. فهنا 
الاتحاد اتحاد حقيقي ينت تي إل رة لسيح وشم أي الكيسة وحاة 
واحدة: ”آنا المسيح“. هذا يأتي لقب ”ابن الإنسان“ ليعبر عن وحدة 
عميقة ربطت المسيح بشعبه الفدي كالأغصان الحقيقية في الكرمة 
الحقيقيةء ومن هنا ججيء التعبير السرّي الذي يوحد بين المسيح والمؤمنين 
بصورة سرية مهيبة: 
+ «فقال هحم يسوع الحق الح أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ”ابن 


(۲) راحع: ”لمدحل لشرح یل القدیس یوحنا“» ص ۲۷۳-۲۷۱ 
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الإنسان“ وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم.» (يو )٥۳:١‏ 
هنا يكشف المسيح عمق سريان طبيعته الإلهية ككرمة حقيقية 
في الأغصان الحقيقية لتصبح هي والكرمة» كرمة واحدة حقيقية. 
وال ا ف «مَنٌْ يأکل حسدي ویشرب دمي فله 
حياة أبدية» (يو .)2٤:1‏ أي تسري حيااة السيح بسريان 
العصارة› e‏ . فإن 
کانت الكرمة حقية حقيقية حقاء أي إمية وأزلية» صار «حسدي مأكل 
حق» ودمي ی ا هو» يسمو ويتنرّه عن المظهر 
والشكل. فإذا سرت العصارة» أي الدم» من الأصل إلى الفرع› 

ثبت الفرع بوتا حقيقياً غير قابل للإتفصال: : « من يأکل حسدي 
راخ ويشرب دمي (الحق)» ينبت في (الحق)» وأنا ألبت فيه» 
(يو »)٥٥:٦‏ «فمَن يأکليٰ فهو ييا بي.» (يو )٥۷:1‏ 
SS‏ فخا 
على مذبح الله الناطق السمائي» ومُهدى للعالم ”كوليمة محبة“ 
اة لإطعام كل مَل اشتهى عبة الله ليحسب من الحبوبين. 
هكذا حب E‏ 
مر یکل حسده ویشرب دمه - لقد أحبي» أحبي وأسلم ذاته 
لأحلي» لأغتذي به فلا أعود أعيش لنفسيء ي للق احيين 
وأسلم ذاته من أحلي. 

من و ان الإنسان؟ إ9 الذي آة دنا وأعطانا جحسدهہ 
فصار فينا و نحن فيه» وهو في الآب قائم ونحن فيه (يو ..)"٠:1٤‏ 
(نوفمبر ۱۹۹۳) 
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